
يقــه إلى كــرة يو” الــذي ضــل طر “ســوبر مــار
القدم

, سبتمبر  | كتبه حذيفة حمزة

الوضع في غانا يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فالوضع السياسي مضطرب كعادته في البلدان الإفريقية،
والوضع الاقتصادي لا يقل سوءًا عن نظيره السياسي، ففرص العمل شبه معدومة والفساد سمة
كــل النــار كلان في البلاد كمــا تأ أساســية لا غــنى للمؤســسات الغانيــة عنهــا والرشــوة والمحسوبيــة يــأ
الهشيـم، والحيـاة الكريمـة حلـم بعيـد المنـال عـن أيـادي الغـانيين. في وسـط كـل هـذه الظـروف، تحـت
ــار الشقــاء كــرا، تنظــر الزوجــة الــتي يبــدو علــى وجههــا آث ســقف منزل رقيــق الحــال غــرب العاصــمة أ
والتعاسة، إلى زوجها قليل الحيلة، وتومئ برأسها أي أنها موافقة على الفكرة التي طرحها الزوج في
الأسبوع الماضي، لم يعد هناك سبيلاً آخر، فالانتظار هنا موت في حد ذاته ولن يختلف الوضع كثيرًا إن

أصبحوا وجبات غذاء للأسماك الجائعة.

سيركـب الزوجـان البحـر إذًا كمهـاجرين لإيطاليـا، جنـة الله في أرضـه، فـأي مكـان يحفظهـم مـن الجـوع
والســؤال هــو بــالضرورة جنــة الله في أعينهــم، تلتفــت الأم إلى زوجهــا وتأخــذ عينــه إلى بطنهــا لتــذكره
بالجنين الذي ينتظرون مولده وأن الرحلة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن الزوج وبرباطة جأش
يحسد عليها يقول لها إن مولودنا القادم ميت ميت إن ولد هنا حتى وإن كتب له أن يعيش مئة

عام أما إن ركبنا البحر فهناك فرصة ولو كانت ضئيلة أن يحيا حياة أفضل من تلك التي حظينا بها.

 من أغسطس  ..الميلاد
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في مشفى صغير بجزيرة صقلية التابعة لمقاطعة باليرمو ذاتية الحكم، تضع أم غانية مولودها الأول
علــى الأراضي الإيطاليــة، لكــن لســوء الحــظ المولــود ليــس في أفضــل حــال وعليــه أن يصــا مــن أجــل
البقاء حيًا، هذا كان يستلزم تهيئة ظروف خاصة للغاية ورعاية فائقة بقطعة اللحم الحمراء الصغيرة
وهو ما لم يقدر عليه الأب والأم اللذان كانا قد وصلا إلى مدينة بريشيا قبل أن يكمل طفلهم الثالثة

من عمره.

حينها تدخلت السلطات الإيطالية وعرضت على الأسرة الصغيرة قيام أسرة إيطالية تسمح أوضاعها
الاقتصادية والاجتماعية بتبني الطفل الصغير، وقد كان، فقط وهو في الثالثة من عمره وصل من
سيطلق عليه اسم “ماريو” فيما بعد إلى منزل آل بالوتيلي القابع في قرية كونشيسيو، جنوب مدينة
بريشيا وتحديدًا على سفح جبل سبينا، حيث يعيش السيد فرانشيسكو والسيدة سيلفيا التي نجا
أبويها من أفران الغاز الألمانية. في بداية الأمر، سيقضي الغاني الصغير أيام الأسبوع فقط في منزل آل
بالوتيلي بينما يعود في نهاية الأسبوع إلى أبويه البيولوجيين، لكن رويدًا رويدًا سيشعر الفتى الصغير
بالانتماء إلى آل بالوتيلي وسيفضل البقاء معهم طول أيام الأسبوع ليعلن بعد ذلك رغبته في حمل

يو بالوتيلي”. اسم العائلة الجديدة وهو ما سيحصل عليه بالفعل، ليعلن للعالم كله ميلاد “مار

 اشترى نادي الجيزوبي مياتزا نصف بطاقة اللاعب لينضم إلى فريق (تحت
سنة) ليسحر الجميع بأهدافه وأدائه المذهل ليرتقي إلى فريق (تحت  سنة)

يــة الصــغيرة، وبعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي، ســيتجمع الأطفــال في ملعــب في يــوم شديــد القيــظ بالقر
يو في أوج عطائه، خطف الأنظار كلها، المدرسة لينقسموا إلى فريقين ويبدأوا في اللعب، يومها كان مار
كان يمر من أقرانه بسلاسة ومرونة لا مثيل لها كأنه خلق دون عظام، وكان يسدد كأنه وضع قطعة
حديديـة في مقدمـة حذائـه تعطـي الكـرة هـذه السرعـة الخياليـة وكـانت محـاولات أخـذ الكـرة مـن بين

قدميه دربًا من دروب الحماقة.

يو المقرب والذي كان يراقب لقد كانت أجمل أيامه في القرية قبل أن يأتي وليّ أمر “لوكا” صديق مار
كل شيء عن بعد ويبدأ في توبيخ الأطفال لأنهم سمحوا لهذا الطفل الأسود بإهانتهم هكذا وكم هم
يو كلمــات الرجــل عــارٌ علــى إيطاليــا لأن فــتى أســود ســحقهم علــى أرضيــة الميــدان هكــذا، لم يفهــم مــار
الأبيض الحانق حتى بدأ الرجل في توجيه كلماته أو رصاصاته إليه مباشرة، حينها كاد أن يبتلع الفتى
لسانه من هول الصدمة ليعرف بالوتيلي الصغير كيف تكون العنصرية، كانت هذه أول ندبة تصيب

يو ولم يبد لها اندمالاً. قلب مار

كبر من يو بالتبني، به وبقدراته يكبر يومًا بعد يوم، كان مهارته أ من ناحية أخرى، كان إيمان أخوة مار
أن يتم حجبها أو السيطرة عليها، فذاع صيته في الحي كله وكان الفتى الغانيّ ابن السيدة سيلفيا
يو له مثار حديث البلدة لأسابيع حتى صار يلقب بـ”سوبر ماريو”! استمر تشجيع أخوة ووالديّ مار
حتى سنحت فرصة الاختبار لاماسيا بمدرسة كرة القدم لنادي برشلونة وهو في عمر السادسة عشر

من عمره.



يو ثلاث كان الاختبار عبارة عن فترة معايشة مدتها خمسة أيام، خلال هذه الخمسة أيام لعب مار
مباريات، سجل فيها خمسة أهداف وصنع ثلاثة ليكون حديث لاماسيا بأسرها، تيقن حينها أخوته
أنهـم يمتلكـون كنزًا هـائلاً تحـت أيـديهم وبالفعـل بـدأت المفاوضـات مـع نـادي برشلونـة مـن أجـل ضـم
بالوتيلي، وبدا أن الفتى الصغير سيحقق حلمه وهو في البداية فقط، لكن شيئًا لم يكن في الحسبان
قـط وهـو جنسـية بـالوتيلي، فرغـم أنـه ولـد في إيطاليـا، لم يكـن ليحصـل علـى الجنسـية الإيطاليـة حـتى

يصل إلى الثامنة عشر من عمره لتنتهي قصته مع برشلونة قبل أن تبدأ.

يو وفور عودته من كتالونيا كان نادي إنتر ميلان قد دخل على خط المفاوضات مع نادي لم ييأس مار
لـوميزاني القـابع في بريشيـا مـن أجـل ضـم الفـتى صـاحب الــ عامًـا، وبالفعـل اشـترى نـادي الجيزوبي
يــق (تحــت ) ليســحر الجميــع بأهــدافه وأدائــه المذهــل ميــاتزا نصــف بطاقــة اللاعــب لينضــم إلى فر
يـق (تحـت ) ويفـوز في موسـمه الأول ببطـولتي تحـت  وتحـت  مـع نـادي الإنـتر ليرتقـي إلى فر

ليعلن مولد نجم جديد في سماء الكرة الإيطالية.

في الموسم التالي تم تصعيده للفريق الأول وهو ابن السابعة عشر وبضعة شهور، وفي أول مباراة له
مع إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي أمام نادي روما سجل هدف ناديه الثاني ومن ثم سجل ركلة
الجزاء الثالثة لفريقه الذي سيفوز في النهاية (-) بعد التعادل (-) في الوقت الأصلي. تألق بعد
ذلــك بــالوتيلي مــع الإنــتر وحصــد ثلاث بطــولات دوري وبطولــة دوري أبطــال وبطــولتي ســوبر، لكــن في
هــذه الأوقــات لم تكــن الأمــور تســير جيــدًا في غــرف خلــع الملابــس وتحديــدًا مــع المــدرب البرتغــالي جــوزيه
يو وتصرفاته، وبدأ في انتقاده على الملأ ليعلن في النهاية ينيو الذي كان قد ضاق ذرعًا بلامبالاة مار مور

يو لن يشارك معه في أي مباراة حتى نهاية الموسم. أن مار

رحـل بـالوتيلي عـن إنـتر كمـا سيرحـل بعـد ذلـك عـن مـانشستر سـيتي وميلان وليفربـول، شجـارات مـع
المـدربين وإدارات الأنديـة وتذبـذب في المسـتوى ومشاكـل لا تنتهـي مـع زملائـه اللاعـبين حـتى انتهـى بـه

الحال في نادي نيس الفرنسي.

كبر ربح ممكن من وراء جوهرته السمراء دون مينو رايولا كان يسعى دائمًا إلى أ
يو الكروي اعتبار لمستقبل مار

ما بعد الميلاد

يًا يقولون في عالم السوسيولوجي إن هوية أحدهم وشخصيته بناء اجتماعي أي أنها ليست أمرًا فطر
يولـد بـه المـرء، فلا يوجـد علـى وجـه الأرض مـن ولـد وهـو يملـك شخصـيته وهـويته الـتي سـيعيش بهـا
ويرى العالم من خلالها، ولكن تفاعلات المرء مع محيطه وعملية تنشئته إضافة إلى توقعات المجتمع
حيــاله وحيــال الأدوار الــتي يجــب أن يؤديهــا وتصرفــاتهم تجــاهه هــي الــتي تشكــل هويــة أحــدهم

وشخصيته، وبالوتيلي ليس الاستثناء الذي يشذ عن هذه القاعدة.

كثر بالوتيلي ما هو إلا نتاج مجتمعه الذي ترع في جنباته، الفتى الأسود القادم من غانا الموهوب أ



مــن أقرانــه الــبيض مــا كــان ليــواجه بــالترحيب والتصــفيق والتشجيــع في مجتمــع مــا زال يعــاني مــن
العنصريــة بشكــل معتــبر. تخيــل أنــك مراهــق في السابعــة عــشر مــن عمــرك، تمتلــك أمــوالاً كثــيرة وكــل
الأبواب مفتوحة أمامك لكنك في كل مرة تنزل فيها إلى أرض الملعب ترى الآلاف في المدرجات يلقون
عليك الموز ويغنون “اقفز.. اقفز كي يجن ماريو”، في تشبيه له بالقردة وأنه مجرد إفريقي أسود حتى

ولو كان يتكلم الإيطالية ويمتلك الجنسية الإيطالية ويمثل إيطاليا في المحافل الدولية.

يـد مـن الـدوافع الـتي يـن أمثـال صامويـل إيتـو قـد تز هـذه الظـروف والتصرفـات ربمـا مـع لاعـبين آخر
يمتلكها وتجعله يعطي أفضل ما عنده في كل مرة تطئ قدمه أرض الملعب، لكن مع بالوتيلي ولأننا
مختلفون بطبيعتنا كانت هذه التصرفات تحطمه يومًا بعد يوم، تزيد الضغوط عليه، تجعله يضطرب
كما قال في مقابلته مع صحيفة: “أحب أن ألعب كرة القدم من أجل المتعة فقط، لا أتحمل الضغوط
الكثيرة التي تمارسها الجماهير والصحافة، أشتاق إلى أيام كنت ألعب فيها كرة القدم من أجل اللعب
لا من أجل شيء آخر”، قال ماريو هذه الكلمات وهو في أوج تألقه مع مانشستر سيتي مما يعطينا

فكرة عن شخصية بالوتيلي التي يصعب عليها التكيف مع هذه الأوضاع.

أمـرٌ آخـر سـاهم في وضـع بـالوتيلي الحـالي، هـو ماكينـة الإعلام ورأس المـال الـتي كـانت تحلـب مـاريو في
مقتبل عمره، الإعلام الذي كان يعلم أن بالوتيلي مادة غنية لملء الصفحات الأولى من الجرائد كلما
قلـت المبيعـات سـواء كـانت الأخبـار المتعلقـة بـه حقيقيـة أو مزيفـة، تبقـى الحقيقـة أن بـالوتيلي لم يحـظ
بخصوصية منذ كان في الثامنة عشر من عمره، فكانت حياته معروضة للجميع في وسائل التواصل
الاجتماعي وفي مواقع الأخبار وأوراق الجرائد، هذا سبب اضطرابات شديدة لشخصيته فجعلته بعد
فترة يبحث عن المشاكل والتصرفات غير المسؤولة كلما أفل نجمه ليعود إلى صدارة الجرائد والمجلات.

كبر حيتان هذا المجال، مينو رايولا أما رأس المال فنراه ممثلاً بوضوح في وكيل أعماله مينو رايولا أحد أ
يو الكروي أو كبر ربح ممكن من وراء جوهرته السمراء دون اعتبار لمستقبل مار كان دائمًا يسعى إلى أ
كيفية تنمية موهبته، يكفيك معرفة أنه أعاده إلى إيطاليا عبر بوابة الميلان وهو الذي كان قد ضاق

كبر عمولة له. ذرعًا بالجماهير الإيطالية وتصرفاتها العنصرية من أجل ضمان أ

في النهاية قد يبدو بالوتيلي مهملاً أو شخصًا أضاع نفسه بنفسه مما لا أنفيه تمامًا، ولكن لا يمكن
تحميله المسؤولية وحده وكأنه كان قائد المركبة الوحيد، بالوتيلي في نهاية الأمر بشر وله قدرة تحمل
محدودة، وللأسف فإن شخصيته وقدرته على تحمل الضغوطات وتطلعات الجماهير لم تكن كافية
للتعامل مع عالم مثل عالم كرة القدم، ربما كان التنس أو السباحة المكان الأفضل له كما كانت تقول

يو طريقه وأتى إلى عالم كرة القدم. له السيدة سيلفيا، لكن في النهاية ضل سوبر مار

للأسف ما زال لديّ أمل وعشم أن تكون تجربته في نيس الفرنسي بعيدًا عن الأضواء والضغوطات
بداية عودته مرة أخرى إلى سابق مستواه لكن بشخصية ناضجة قادرة على التكيف مع اللحظات

يبًا أن هذا لن يحدث. الصعبة، أقول للأسف لأنني متيقن تقر
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